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المكتبات ودروها في تنمیة ثقافة المجتمع

"المتنقلة نموذجاالمكتبات "

زهرة  بوفـیجلیـن. د                                      محمد عبد الهادي. د. أ

"أ " أستاذ التعلیم العالي                                          استاذة محاضرة           

قسم علم المكتبات والتوثیق                                   قسم علم المكتبات والتوثیق       

                                                

                2جامعة الجزائر                                              2جامعة الجزائر  

                                        

:المستخلص

ى ضرورة وجود مثل ــــتنمية ثقافته ، والتأكيد علي ـــــا فــــيتناول المقال أهمية المكتبات المتنقلة في اĐتمع ، ودوره     

ويتطرق المقال  . ات المدرسيةــــة والمكتبــــات العامــــي واقعنا المعاصر، لسد النقص الواضح فـــي المكتبـــهذه المكتبات ف

ين فــــــي المكتبات ي خصائص المكتبات المتنقلة وأهدافها الجليلة ، ونبه كذلك إلـــى أهمية وجود متخصصــــكذلك إل

افة وتكنولوجـــيــــا المعلومـــــات لتسيير عمل هذا النـــــوع مــــن المكتبات ، التـــي تقدم خدماēا لجميع شرائـــــح اĐتمع بك

.مستوياēا العلمية والثقافية 

.اĐتمع - الثقافة -التنمية - المكتبات المتنقلة : الكلمات المفتاحية

Abstract

The article deals with the importance of mobile libraries in society, and 

its role in the development of its culture, and to emphasize the need for 
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the existence of such libraries in our contemporary reality, to fill the 

apparent lack of public libraries and school libraries. The article deals 

with as well as the goals and mobile libraries venerable properties, as 

well as the article pointed to the importance of having a specialist in 

libraries and information technology to conduct the work of this kind 

of libraries that offer their services to all segments of society in all 

scientific and cultural levels.

Keywords : mobile libraries - Development - Culture – Society.

  :

حداثة ، بغية مسايرة مطالب العصر ان علينا اليوم أن ننظر الى المكتبة  نظرة أكثر اتساعا وانفتاحا ، بل وأكثر " 

ونستطيع الجمع بين الخدمات التقليدية والعصرية على حد سواء ، لذا من واجبنا مساعدēا . ، وافاق المستقبل 

  " .للدخول الى المعلومات بأشكالها الحديثة 

  رحمة االله" عبد اللطيف صوفي " برفيسور

اسية الصعبة التي تعاني منها عديد من الدول العربية ، العائق تعتبر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسي" 

الأساس الذي حال دون السماح لهذه الدول بالاعتناء بقطاع المعلومات، وإدراجه من بين الأولويات في 

المخططات التنموية، لكن أمام أهمية هذا القطاع ودوره في حركة التنمية، أصبحت اليوم هذه الأوضاع مبرراً 

مام أكثر بالمعلومات ، باعتبارها موردًا وعنصرا هامًا لا يمكن الاستغناء عنه في البرامج التنموية، مهما كان للاهت

نوعها أو مستواها على ضوء هذه المعطيات، وهو ما يؤكد على أن الاستثمار في قطاع المعلومات أمر مفروض 

ت اĐتمع العالمي للمعلومات، بتوظيف الوسائل على كل دول العالم دون استثناء، وذلك في سبيل تلبية متطلبا

  *" ة الكافية والمناسبة في إطار سياسة رشيدةمؤَسَّسة على قواعد علمية، ذات تأثير إيجابي في عملية التنمية الشامل

  "عبد الحميدأعراب "برفيسور

: تحمل العديد من التسميات الأخرى ومنها ()Bibliobus) (Mobile Librar(تعتبر المكتبة المتنقلة  

من أهم المكتبات التي تؤدي الخدمة المكتبية لفئات ...) المكتبات السيارة والمكتبات المتجولة والمكتبات العائمة 

اĐتمع عموما الأطفال على وجه الخصوص، وتعتبر من أحدث الوسائل لإيصال هذه الخدمات للذين يسكنون 
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، عبارة عن "ربحي مصطفى عليان"و" عمر أحمد همشري"وهي حسب . iكن البعيدة عن المدنالأرياف، والأما 

سيارة تضم مجموعة من الكتب ومصادر المعلومات، تنطلق من مكتبة مركزية إلى القرى والأرياف، حسب برنامج 

دول المتقدمة مثل زمني معين، وقد ظهر هذا النوع من المكتبات في بداية القرن العشرين، كنتيجة لاهتمام ال

، وسعيها إلى توفير مختلف الخدمات إليه، ومن ضمنها الخدمات **بريطانيا، وفرنسا وغيرها بالريف

، هي مزودة بكتب تحُمل إلى الأطفال في المناطق "جوليندا أبو النصر"عند ) السيارة(والمكتبات المتنقلة .iiالمكتبية

ركبة مدهشة و 
َ
جميلة، إن سمحت الميزانية المالية بذلك، لأĔا تلبي حاجات الأطفال القروية، ويمكن أن تكون هذه الم

الوسيلة التي تنُظَّم فيها " ، عبارة عن "محمد عبد االله القواسمة"وهي بالنسبة إلى .iiiفي هذه المناطق من الكتب

مسالك الجبال مجموعات مكتبية تنظيمًا فنيًا، من أجل تزويد الخدمة المكتبية للتجمعات السكانية النائية، أو

  4" .الوعرة أو مناطق البادية

والمكتبة هي مجموعةٌ منظمةٌ من مصادر المعرفة تكون متاحةً Đتمع معرّف من أجل البحث والاطلاع       

وفي المدلول الأوسع غالبا ما تتجاوز الكتب المطبوعة بمعناها الضيق، فتضم الآن معها عددا كبيرا أو . والاستعارة 

المواد الورقية الأخرى كالجرائد والنشرات وبقية الدوريات على اختلاف أنواعها، وكذلك الخرائط قليلاً من 

والأطالس والرسومات الهندسية، كما أĔا قد تضم أيضاً المخطوطات التراثية القديمة والمراسلات والمذكرات الحديثة 

ادر وخدمات المعلومات، منظمة للاستعمال ويتم والمكتبة هي تجميع لمص.وغيرها من المواد الورقية غير المطبوعة

،وهذه السيارة تُصنع خصيصًا، وبمواصفات معروفة ***رعايتها من قبل هيئة سياسية،أو مؤسسة أو أشخاص

بالنسبة لقاعدة العجلات وأطوالها، والرفوف الداخلة الموضوعة بشكل لا تتساقط الكتب منها، وأن يكون للسيارة 

، ويوجد فيها تدفئة مركزية في الشتاء، على أن تكون الإضاءة جيدة، كما يفُضل أن يكون نوافذ لتغيير الهواء

وتحتوي السيارة على مكتب صغير . مدخل السيارة من الجنب، ليسهل على الأطفال الصعود والنزول منها

يمكن أن يوُضَع لأمينها، الذي عادةً ما يكون خلف السائق، وعند ازدحام الأطفال في أثناء عملية الإعارة، 

مكتب آخر خارج السيارة، وفيما يتعلق بمجموعات الكتب التي تحويها هذه المكتبات السيارة، فنلاحظ أن 

واللافت للانتباه أن هذه الكتب ينبغي أن تُـنْتَقى بدقة، . 5كتاب) 2500(و ) 1500(عددها يتراوح ما بين 

أن đِا مُدرباً يمكنه أن يعُِين القارئ على اختيار الكتب " رأحمد أنور عم"ولعل الميزة الكبرى لهذه المكتبة  حسب 

التي يريدها، ثم إن السيارة لها أثرها من حيث الدعاية المكتبية، المتمثلة في تحديد مواعيد حضور هذه السيارة، 

ويرى . رحلة القادمةوانتظار القرَّاء لها، وترحيب المكتبي بكل ما يعُبرِّ عنه روادها من رغبات، واستجابته لها في ال

هذا المختص أن جعل رفوف سيارة الكتب على الجوانب الخارجية، أفضل بكثير من جعلها بداخل السيارة، لأن 

الرفوف الخارجية تعطي الفرصة لعدد أكبر من القراء لكي يشاهدوا الكتب التي تحملها السيارة، وأن يختاروا منها، 

لرفوف السفلى، بحيث تعلوها مجموعات كتب الكبار، وفي مؤخرة فمثلاً تعرض مجموعات كتب الأطفال في ا

السيارة تخصص رفوف صغيرة لعرض الكتب الحديثة الظهور، كما أن جعل الرفوف من الخارج يسهل ēوية السيارة 

والمكتبات المتنقلة أخذت أشكالا خارج إطار السيارات اĐهزة لذلك وبمواصفات معينه ، 6.في الأيام الحارة
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هرت المكتبات العائمة والتي تكون عبارة عن بواخر، التي تتنقل عبر العواصم المطلة على البحار والمحيطات ، فظ

والتي تحمل )  لوجوس هوب(سفينة ومن نماذج ذلك . وترسو على الشواطئ بمواعيد مسبقة وبخطة سير دقيقة

تنتقل بين بلدان العالم المختلفة đدف نشر الثقافة مخزوناً ثقافيا كبيرا ، وتعد المكتبة العائمة الأكبر في العالم، 

****.والمعلومات ومساعدة الناس إلي طريق السلام وكيفية الاستفادة من الحياة

وينـدرج ذلــك في إطــار تحبيــب الكتـاب إلى الطفــل بكــل الوســائل وبشـتى الطــرق، وذلــك أن الطفــل إذا لم يــأت       

نحــى، هــو مــا ذهبــت إليــه أحــد 
َ
إلى المكتبـة للإطــلاع علــى الكتــاب، فعلــى الكتــاب أن يصــل إليــه، ومــا يـُـدعم هــذا الم

كتـب خـارج خزائنهـا مطلـب هـام جـدًا، بـل يجـب أن تحريـك ال" إن : أبرز الأقطاب المهتمة بعالم المكتبات حين قال

تسعى الكتب إلى القراء أينما كـانوا، بَـعـُدت أقـامتهم أم قَـربُـت، لأن قيمـة الكتـب الموجـودة في المكتبـات، ليسـت في 

الــورق الــذي تحويــه، ولا في خــزائن الكتــب الجميلــة الــتي تســتقر فوقهــا، ولكنهــا أولاً وأخــيراً بمــا فيهــا مــن علــم، يبحــث 

عقـول تسـتقبله وتسـتوعبه، وتفَيـد منـه في ميزēـا الثقافيـة، لأن الكتـاب يبقـى مهمـا تعـددت وجـوه الحصـول علـى عـن

أن المكتبــة  مــن أهــم " هيفــاء شــرايحة"وتــرى 7". الثقافــة مــن عمليــة التثقيــف في نقطــة المحــور، منــه تنطلــق وإليــه ترتــد

ēَّا مـــن أحـــدث الوســـائل لإيصـــال هـــذه الخـــدمات للـــذين المكتبـــات الـــتي تـــؤدي الخـــدمات المكتبيـــة للأطفـــال، وعَـــد

يقطنون خارج المدينة، أو في أماكن نائيـة، يتعـذر علـيهم الوصـول معهـا إلى المكتبـات العامـة بسـهولة ويسـر، انطلاقـًا 

مــن أن الأطفــال الــذين يعيشــون في القــرى والأريــاف، في حاجــة مَسِيســة إلى القــراءة والتســلية، لملــئ أوقــات فــراغهم، 

البــدء في هــذه الخدمــة توُصِــي بوجــوب العمــل علــى الدراســة والتخطــيط مســبقًا لوقــوف الســيارة المكتبيــة، مــع وقبــل

الإعــلان مســبقًا عــن مكــان الســيارة، والوقــت المحــدد لوصــولها، ومكــان وقوفهــا الــذي يجــب أن يكــون علــى مقربــة مــن 

PixelPlanet PdfPrinter Demoversion - https://www.pixelplanet.de/pdfprinter-info.html

https://www.pixelplanet.de/pdfprinter-info.html


24

. نوعيـة السـيارة والتجهيـزات اللازمـة فيهـامنازل الأطفال وتجمعـاēم، أو مدارسـهم، ويتوقـف نجـاح هـذه الخدمـة علـى

وعلــى أمينــة المكتبــة المختصــة، أن تتســم بــروح البســاطة والتعــاون وحــب المســاعدة، لأĔــا تقــوم بإرشــادات وخــدمات 

وجـدير بالـذكر أن خـدمات 8.للأطفال تفوق أي خدمة في مكتبة أخرى، كما أن للسائق دوراً في هذه الخدمـة أيضـا

لعشـرينالقـرن اهرت في الدول العربية في بدايات النصف الثاني من الخمسيناتالمكتبات المتنقلة ظ فكـان بـدايات .

م ، ودخلــــت الخدمــــة 1956عــــام  ) الخليــــل(وتحديــــدا في مدينــــة ) الضــــفة الغربيــــة(بـــــــــ) فلســــطين(ظهورهــــا الأول في 

رافقتهـــا بعـــض الفعاليـــات أواخـــر الخمســـينات، ولم تكـــن مجـــرد خدمـــة مكتبيـــة متنقلـــة فحســـب، بـــل ) مصـــر(المكتبيـــة 

فتعـود بداياēــــا إلى ) العـراق(المتنوعة مثل عرض الأفلام التثقيفية والتوعوية وبعـض الأنشـطة الثقافيـة الأخـرى، أمـا في 

ــــة علـــى نطـــاق واســـع وإنمــــــا اقتصـــرت علـــى بعـــض المحافظـــات وبشـــكل خـــاص في 1964عــــام  م ، ولم تنتشـــر الخدمــ

أدخلــت الحكومــة هــذه الخدمــة بصــفتها وســيلة مــن وســائل حفــز القــراءة لــدى ســكان ) تــونس(، وفي )بغــداد(محافظــة 

) أرامكـو(م وتنهض đذه الخدمة المكتبيـة المتنقلـة  شـركة 1982فتم إنشائها عام ) السعودية(أما في .الريف التونسي

) الأردن(المتنقلـة في الشرقية والوسطى، والغربيـة ، وبالنسـبة لخـدمات المكتبـات : وتشرف عليها في ثلاث مناطق هي

العامــة، فضــلاً عــن التجــارب والمشــروعات الخاصــة đــذه الخدمــة في " عبدالحميــد شــومان"فكــان مــن خــلال مؤسســة 

9.العديد من دول الخليج العربي

المكتبة الوطنية الجزائرية "فتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الخدمات المكتبية وجد فيها على مستوى أما الجزائر 

شاحنة مجهزة بأحدث التقنيات التي ) اثنتا عشرة(منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، عبر ما مجموعة " بالحامة

،وخاصة زائر ة لكل المواطنين في أنحاء الجاستوردت خصيصًا لهذا الغرض، والهدف هو توفير خدمات مكتبية حديث

تي، والنهوض بالمطالعة العمومية، التي تعاني تراجعًا رهيبًا، وتم المناطق النائية والمحرومة، لتشجيع القراءة والتثقيف الذا

نسخة، 68467تزويد هذه الشاحنات بآلاف الكتب من رصيد المكتبة الأم، التي يبلغ رصيد المكتبة  فيها 

عنواناً، أغلبها كتب 16026وذلك حسب الأرقام المتوفرة لدى المصلحة المختصة، وهذا الرصيد مقسم إلى 

ومن الأهمية بمكان أن نوضّح هنا خطأ تقع فيه مكتباتنا، يتمثل في تركيزها في مجموعاēا . 10ة وثقافية عامةمدرسي

على الكتب ذات العلاقة بالمنهاج المدرسي، وكأن وجودها وخدماēا محصورة في هذا الجانب، وحين العَودْ 

ت مع ل أن من أهم طموحاēا توسيع مجال المعاملابالحامة، نسج) المتنقلة(للحديث عن المكتبة الوطنية الجزائرية 

، وإيصال الكتب إلى مراكز إعادة التربية والسجون والمستشفيات، لتقديم خدمة إنسانية هالبلديات والخلايا الجواري

وثقافية لنـزلاء هذه الأماكن، وكذلك إقامة شبكة وطنية للمطالعة العامة، بمساهمة السلطات المحلية، đدف توسيع 

. 11التجربة، وإقامة مكتبات متنقلة محلية مستقلة، برعاية المكتبة الوطنية ووزارة الثقافة 
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في الجزائر تحول رعاية المكتبات المتنقلة من جهاز الدولة ومؤسساēا إلي ) الخاصة(ومن التجارب المتميزة       

) حسب رأينا المتواضع(، رغم )دار الحكمة للنشر والترجمة والتوزيع(الشركات الخاصة، والمبادرة المتميزة التي أطلقتها 

مضمونه بالجانب الاشهاري والتجاري لدار الحكمة ، إلا أن المشروع في  -المهم والمتميز–ارتباط هذا المشروع 

والاحترام ، وهو المشروع لإشادةواإذا مادام ، وتم تسييره وفق أسس علمية وثقافة مكتبية احترافية جدير بالتنويه 

ت الرعاية الشخصية الذي بإمكانه تلبية مجموعة من الحاجات الثقافية والمعرفية في المشهد الجزائري، والمشروع تح

، الذي أكد أن مهمة المكتبة المتنقلة ليست المطالعة فقط، ولكن توفير الكتاب " اّحمد ماضي"لمدير دار الحكمة 

وآصاله إلى المناطق المعزولة من الجزائر. وحول الدوافع والأهداف التي تصبو إلي تحقيقها (دار الحكمة) من هذا 

المشروع، توفير خدمات ثقافية تناسب التطورات الجديدة للمجتمع، وإدراكا منها للرهانات الكبرى التي يشكله 

الكتاب (العمود الفقري) للثقافة، ورغبة منها في المساهمة في التقليل من سقف قلة المقروئية المرتفع ، وتجاوđا مع 

أهداف برامج دعم الثقافة الجزائرية، واستجابة لنداء الواجب الذي تفرضه مهنة دار النشر ، وتحملا لمسؤولياēا 

التاريخية تجاه اĐتمع، وتطلعا منها إلى تأسيس صناعة حقيقية للكتاب تساهم في التنمية الوطنية، وتنفيذا 

لإستراتيجيتها القائمة على ضرورة المساهمة في توزيع الكتاب، وإيصاله إلى كل مناطق الوطن. ومسايرēا للأنماط 

تتوفر المكتبة المتنقلة على بنك  الحديثة في الترويج للمعرفة والتعريف بالثقافة وتقديم خدمات مكتبية متحضرة 

وعناوينها والخدمات التي توفيره وتتوفر المكتبة المتنقلة على وسائل .للمعلومات المتعلقة بدور النشر وإصداراēا

حديثة تمكنها من جمع المعلومات التي تساعد على خصائص المقروئية ورغبات الجمهور، وكذا مواضع الكتب 
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المطلوبة في كل منطقة مما يمكنها من الحصول على خريطة للمقروئية في الجزائر. وقد حددت المكتبة المتنقلة لــــــ (دار 

تسعى لـــــتحقيقها أهمها :المساهمة في توزيع الكتاب الجزائري وايصاله إلى المواطن في مختلف مناطق  الحكمة) أهدافا

والعمل على رفع المستوى الثقافي وزيادة وعي المواطنين، .الوطن لتوفير خدمة مكتبية راقية وأنيقة ومسايرة للواقع

ومساعدة سكان المناطق المعزولة والتي تفتقد إلى خدمات مكتبية من خلال تزويدهم بالكتب ،والمساهمة في

المساهمة   في نشر الوعي وتأسيس تقاليد ثقافية جديدة  في اĐتمع الجزائري، القضاء على ظاهرة تراجع المقر وئية 

في أوساط اĐتمع وغرسها في نفوس الأجيال12.

نقلة ، بإرسال بعضها إلى المدارس الـتي تفتقـر إلى ودعمًا لتلك الطموحات، نرى أنه يمكن توسيع نشاط المكتبة المت  

نجـــده في جـــوهرة ينـــدرج في صـــميم رســـالة المكتبـــة الســـيارة " جنفييـــت بـــاث"مكتبـــات مدرســـية، وحـــين نتأمـــل قـــول 

فإننــا نــرى إلى أي مــدى يعتــبر هــذا القطــاع مــن المكتبــات الســيارة مجــرد عليــه ســد ثغــره، رغــم " ومحيطهــا الاجتمــاعي، 

وم đـا العديـد مـن مسـؤولي مكتبـات الإعـارة المركزيـة، للتعـاون مـع الجمعيـات الثقافيـة المحليـة والمدرسـية، الجهود التي يقـ

إن زيــارة المكتبــة الســيارة مــن قبــل أحــد الصــفوف الــتي تتطلــب غالبـًـا تنظيمًــا، . بــل واقــتراح اجتماعــات مــع الأطفــال

 لحظـة خروجـه منهـا، فهـل يمكـن الحـديث في هـذه حيث يمنح الطفل دقيقتين من اللحظة الـتي يـدخل فيهـا العربـة إلى

13".الحالة عن الاختيار الواعي والشخصي في العديد من الحالات يتوجب على المدرس باختيار سريع لكتـب صـفِّه

يعتـــبر اختصاصـــي الخدمـــة المتنقلـــة هـــو الأكثـــر أهميـــة، فهـــو الشـــخص الـــذي تتـــوفر لـــه " جمــال الـــدين الفرمـــاوي. "و د

صــفات الــذكاء واليقظــة، وحــب المهنــة والإيمــان برســالته، وهــو الــذي يســتطيع اســتغلال المــوارد المتاحــة لــه بأفضــل مــا 
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اس، وتجعلهــم يتحملــون يمكــن، إن العلاقــات الحميمــة بــين مــوظفي الخدمــة وزبــائنهم مــن القــراء، قــد تثــير لــديهم الحمــ

ــا لهـــذه الخدمــــة النجـــاح، فلابـــد مــــن  تقلبـــات الطقـــس، وكثـــرة مطالــــب القـــراء في محطـــات الخدمــــة المتنوعـــة، وإذا أردنـ

وقـد يعـاون أمـين المكتبـة السـيارة . أخصائي مكتبات مؤهل، أو لديه خبرة طويلة في مجال  المكتبية الرئيسية أو غيرهـا

رة، وغيرهــا مــن الأعمــال المعاونــة، إن أمــين المكتبــة الــذي يُـنَــاط بــه إدارة خدمــة شخصــان لهمــا خــبرة في أعمــال الإعــا

ــة الســــيارة ، ينبغــــي لــــه أن يكــــون ذا خــــبرة في مجــــالات التزويــــد وبنــــاء اĐموعــــات، وإجــــراءات إعــــارة الكتــــب  المكتبــ

يــه معرفــة بمواقــع ومحطــات كمــا يجــب أن تكــون لد. والخــدمات القرائيــة والمرجعيــة، ومعرفــة الفــروق الفرديــة بــين القــرَّاء

الخدمة التي قررēا المكتبة المركزية، داخل المنطقة التي تمثل مجال الخدمة للمكتبة السـيارة ، وعليـه أن يصـحب مـوظفي 

المكتبة السيارة عند كل نقطة خدمة جديدة، للتعـرف عـن كَثـَب علـى طبيعـة الموقـع وكثافـة السـكان ومسـتوى الـوعي 

. اطق، ومدى إقبـالهم علـى الخدمـة، وكـذلك علـى مـا يعـترض مـوظفي المكتبـة مـن مشـكلاتلدى المواطنين بتلك المن
وإذا أردنــا أن نعــرف مــوارد هــذه المكتبــة الســيارة ، فإننــا نجــد مجموعاēــا مرتبطــة ارتباطـًـا كليـًـا بمجموعــات المكتبــة 14

ل، وذلــك بحسـب إمكانيــات الأم، حيـث يــتم تزويـد هــذه المكتبـة الســيارة بالكتـب واĐــلات، حسـب رغبــات الأطفـا

، أن تَشَـكُّل لجنـة "المكتبات السيارة خدمـة مكتبيـة لتوصـيل الثقافـة إلى النـاس"ويرى صاحب مقال . المكتبة الرئيسية

لاختيار الكتب من بين مجموعات المكتبة الرئيسية، لإثراء المكتبة السيارة đـا، ويفضَّـل أن يكـون أعضـاء اللجنـة مـن 

الخدمات المكتبية العامة، والخدمة القرائية والاستشارية، كما يحسن أن تكون سياسـة لاختيـار أو أوُلي الخبرة في مجال

انتقــاء الكتــب بمثابــة خطــوط تســاعد اللجنــة علــى الاختيــار الموفــق، المتماشــي مــع سياســة الاختيــار للمكتبــة الرئيســية 

. Đلد الواحد، من معاجم وموسوعات وتراجمولا بد من تزويد المكتبة السيارة ببعض الكتب المرجعية ذات ا. الأم

للمــواد المســتبعدة مــن رفــوف المكتبــة المركزيــة الأم، إذ يســتحيل أن توجــد كمــا لا ينبغــي أن تكــون المكتبــة  مســتودعًا

أمــا فيمــا يتعلــق . خدمــة مكتبيــة متنقلــة علــى درجــة عاليــة مــن الفاعليــة والكفــاءة، بــدون مجموعــة ذات جــودة عاليــة

ويـد المكتبـة السـيارة بالأوعية المعرفية الأخـرى غـير الكتـب، مثـل المـواد السـمعية والبصـرية، واĐـلات والشـرائح، فـإن تز 

يتوقــف علــى وجــود طلــب عليهــا مــن قبــل القــراء، وللظــروف المحيطــة، والبيئــة والأحــوال التعليميــة، وإمكانــات المكتبــة 

أمـــا نظـــام الإعـــارة في هـــذه المكتبـــة  فـــلا يختلـــف كثـــيراً عـــن أي نظـــام، في أيـــة مكتبـــة مـــن . 15المركزيـــة في هـــذا الصـــدر

أĔــا تتمحـور حــول " جمـال الــدين الفرمـاوي."وعـة مــن الوظـائف الرئيســية ، يـرى  دوالمكتبـة  تقــوم بمجم16.المكتبـات

:الأنشطة الآتية 

.انتقاء الكتب التي تلبى حاجات القراء بفئاēم المختلفة، من أبناء المناطق التي تخدمها المكتبة-1
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ت أي بـــرقم التصـــنيف أو تنظـــيم وترتيـــب اĐموعـــات المختـــارة علـــى رفـــوف المكتبـــة الســـيارة، حســـب الموضـــوعا-2

بدونـه، اعتمــادًا علــى حجـم اĐموعــة، والمهــم أن يَسـهُل علــى القــراء تصـفحها داخــل الســيارة، واختيـار مــا يناســبهم، 

.مع ضرورة اتخاذ واختيار الإجراءات الفنية التي تكفل المحافظة على موارد المكتبة الرئيسية

علـى القراء ، حول المراجع المتوافرة بالمكتبة السـيارة ، مــــع العمـلالحرص على الإجابة عـــــن أسئلة واستفسارات-3

وضع

ترتيبات مناسبة لإعارة مكتبات المدارس، أو الأندية أو المؤسسات الاجتماعية النائية، بعض مجموعات الكتـب غـير 

، فـيمكن إيجازهـا )المتنقلـة(ة وعـن أهـداف المكتبـة السـيار 17.المتوفرة لدى تلك المكتبات، مما يساند البرامج التعليميـة

: في الأتي ذكِره 

العمــل علــى ترســيخ مــدارك الأطفــال، بمــا يكفــل لهــم حيــاة منظمــة ومســتقبلا ناجحًــا، مــع المســاعدة علــى ســد -

ثغــرات القصــور التعليمــي المدرســي والمنهجــي، والوصــول بالطفــل إلى المســتوى العلمــي الأفضــل، مــع تشــجيعه 

  .على القراءة والمطالعة

  . ي على تقوية المقدرة التعبيرية والاستنتاجية لدى الأطفالالسع-

  .، والتي تفتقر إلى وجود مكتبات عامةنائية الوصول إلى المناطق ال-

إشاعة فكـر اللاعنـف، كطريقـة حيـاة لأطفـال يعيشـون في ظـروف عنيفـة، والمسـاهمة في حـل بعـض المشـكلات -

  18. الاجتماعية والصحية

  .دارس النائية، التي لم تنُشَأ مكتبات خاصة đا بعددعم البرامج الدراسية بالم-

غــرس حــب الــوعي القرائــي في نفــوس الأطفــال، ممــا يــدفعهم إلى التوجــه إلى المكتبــة الرئيســية بالمنطقــة، لمتابعــة -

  .قراءēم، والاستفادة من موارد المكتبة وخدماēا المرجعية والمعلوماتية

ة والإسـلامية، لـدى الشـرائح الـتي لا تـتمكن مـن الوصـول إلى المكتبـة السعي الحثيـث علـى تعمـيم الثقافـة العربيـ-

  19.المركزية

المســاهمة في تطــوير حيــاة الفلاحــين المعيشــية، بتقــديم المــواد المكتبيــة الســهلة الــتي تســاعدهم علــى إنشــاء بعــض -

20.الصناعات

ليميــة والاجتماعيــة في الميــادين المســاهمة في القضــاء علــى الأميــة مــن خــلال تعاوĔــا مــع المراكــز والمؤسســات التع-

.الإعلامية، وتوزيع المطبوعات واستخدام المواد السمعية البصرية في تنفيذ هذه البرامج

نشر الوعي الصحي والاجتماعي من خلال تعريف المواطنين بالمدلولات الإيجابية المتعلقة بالمفاهيم الصحية -

وتوعية المرأة في الريف بأهمية النظافة والاعتناء بالأطفال بتقديم بعض المكتبات والنشرات والملصقات الجدارية 

21.وما إليها
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الأهمية التأكيد على الدور الفعال لأمين المكتبة المتنقلة لما له من أثر كبير في أداء مهامها على ومن

أمين المكتبة المتنقلة مؤهلا في علم المكتبات ومدرب في مجال المهنة المكتبية،وأن يكون أكملوجه، ولزاما أن يكون

راف على وضع مقتنيات المكتبة فـــي السيارة والمحافظة واسع الثقافة ولديه رغبة صادقة في عمله، وأن يقوم بالإش

عليهــــا وبترتيبهـــــا فـــــي رفوف السيارة ، وأن يقوم باختيار مقتنيات المكتبـــــة حسب ميول المستفيدين باختلاف 

ين المكتبة أعمارهم ومستواهم العلمي وميولهم القرائية، مع ضرورة إرشادهم ونصحهم إلى الأنفع لهم، ويقوم أم

المتنقلة بإعداد جدول لخط سير المكتبة ، وإعداد تقاريـر يومية وشهرية عـــن نشاط المكتبة ومقترحـات المستفيدين 

لتطوير الخدمة المكتبية، والقيام بإعداد قوائم بمقتنيات المكتبة وتنشيط القراءة إلى جانب إعــارة الكتب ومتابعة 

بالرغم من المزايا التي تتمتع đا المكتبات المتنقلة، إلا أĔا تعاني منبعض العيوب و 22.المتأخرين في إرجاعه

قلة اتصالها باĐتمع المحلي ، وتأثرها بحالات الطقس وسوء الأحوال الجوية، وطرق المواصلات ، : والصعوبات أهما 

عطاب التي تصيب ت الناجمة عن الافضلاً عن المشكلاولا يتهيأ لها زيارة جميع المناطق في الأوقات المناسبة ، 

23السيارة واستهلاك إطاراēا في المناطق الوعرة ، ناهيك عن الرحلات الطويلة  . تمثل المكتبات المتنقلة وسيلة و 

متقدمة ونمطا متطورا لإيصال الخدمات المكتبية والمعلوماتية إلي المناطق النائية والمعزولة والجبلية الوعرة ومناطق 

لتي لا تتوفر فيها مكتبات عامة، وتكون السيارة الوسيلة الرئيسة لنقل مصادر المعلومات من المكتبة الرئيسة البادية ا

. إلي هذه المناطق وقد تستخدم العربات أو الدواب أو الزوارق أو الطائرات في بعض الأحيان لهذا الغرض

24 هذه الخدمة خدمة مؤقتة لحين إنشاء مكتبات فرعية في هذه المناطق.  ونحن لا نتفق مع هذا  وهناك منيعتبر
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الرأي رغم أن نشأت المكتبات المتنقلة في بدايتها كانت لإيصال الأوعية المكتبية بأنواعها إلى المناطق النائية ، إلا 

ومدرسية، ومجرد وجودها في الأماكن العامة في  أĔا تستطيع أداء رسالتها في المناطق التي يوجد đا مكتبات عامة

المدن أو داخل المؤسسات المدرسية يشجع شرائح اĐتمع لزيارته واكتشافها والاستفادة من مجموعاēا المتنوعة ، 

.وهنا تقع الفائدة المرجوة من المكتبات المتنقلة في إيصال الثقافة للمجتمع 

كرفيقاēا من المكتبات، تقدم خدماēا لذوي   )السيارة(المتنقلة بة وأمام ما سبق ذكره نشير إلى أن المكت

، إذا "عبد االله أنيس الطباع"حسب هاوشعار 25.الاحتياجات الخاصة، وذلك على قدر الإمكانيات المتاحة لديها

موارد البشرية في ومن الأهمية التركيز  على الادارة المثلى لل26.لم يأت الجمهور إلى المكتبة، فلتذهب المكتبة إليه

المكتبات العامة بأنواعها واستخدامها باحترافية لتحقيق أهدافها ، من خلال الربط بين واجبات ومسؤوليات 

27. العاملين ، وبين برامج المكتبة وأهدافها ربطا مباشرا 

عْنية بقطاع الثقافة والتربية 
َ
وتعميما للفائدة المرجوة من مثل هذه المكتبات السيارة، نرى أنه ينبغي على السلطات الم

والتعليم في بلادنا ، أن تُضَاعف عدد هذه المكتبات المتنقلة ، حتى يَـتَسنى لها الاستجابة لحاجات كل المحرومين في 

ت، وكذلك تلبية الحاجات القرائية لتلاميذ بعض المدارس التي لا يوجد فيها المناطق النائية ، من مثل هذه الخدما

الاهتمام đذا النوع من المكتبات لأهميته ولطبيعة الخدمات العربية، وعليه وجب على الدول 28مكتبات مدرسية 

.للسمو بالواقع الثقافي والتعليمي الجليلة التي تؤديها

:خاتمة 

، مـن شـرائحهل الدور المنوط بالمكتبات المتنقلة في سـعيها الجـاد لتنميـة ثقافـة اĐتمـع بجميـع يتضح لنا من خلال المقا

خــلال تغطيــة العجــز والــنقص النــاتج عــن غيــاب المكتبــات العامــة والمدرســية في المنــاطق النائيــة علــى وجــه الخصــوص، 

لال تصـور علمـي مضـبوط، لا علاقـة ونؤكد هنا على ضرورة ايلاء هـذا النـوع مـن المكتبـات الاهتمـام الكبـير، مـن خـ

، لتمكينهـا مـن أداء رسـالتها المتميــزة، والبشــريالمـاديالقـانوني و للعاطفـة والارتجاليـة فيـه ، مـع ضــرورة تـوفير الغطـاء 

ممـا . للنهـوض بثقافـة ووعـي أفـراد اĐتمـعبعيـدا عـن الارتجاليـة والمزاجيـة ) واستغلاله الاستغلال الأمثل وبكـل شـفافية(

القـوى وننـوه بضـرورة تسـيير هـذا النـوع مـن المكتبـات مـن قبـل . إيجابا على حياēم وتطورهم العلمي والثقـافيينعكس 

) إلزاميـة(مـع ضـرورة .الاختصاصـيين في علـم المكتبـات والتوثيـق ، ولا مكـان للعـوام وأدعيـاء الثقافـة فيهـاالبشرية مـن 

هـا في الرقـي بنوعيـة الخـدمات والنشـاطات فادة منالاسـتو ة على التجـارب العالميـة الناجحـ)المنهجي(الاطلاع الواعي

.المكتبية
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  :الهوامش

                                                          

أحوال : ، الریاض"المكتبة العربیة وتحدیات عصر المعلومات. "أعراب،  عبد الحمید*-

  المعرفة، مكتبة الملكعبد العزیز

  .50،51ص ،26ع .ــــــهـ1422) محرم ( العامـة،
i-  دار صفا للنشر والتوزیع ، : علم المكتبات والمعلومات   عمان . أبوشریخ ، شاهر ذیب

  : وینظر.50ص . م1997

،  ص 09، 08ع . م1974، تونس، "التربیة المستمرة والمكتبات العمومیة: "النشرةالتربویة

48.

یة القرن التاسع عشر فاستخدمت مع نها) بریطانیا(ظهرت الخدمة المكتبیة المتنقلة في -**

  عربة تجرها الخیول لتقدیم الخدمة

ظهرت هذه الخدمة فـــــي مدینة ) الولایات المتحدة الأمریكیة(المكتبیة للمناطق الریفیة ، وفـــي 

  وفي. م 1892عام ) نیویورك(

م ، ثم تطورت 1941ظهرت أول مكتبة متنقلة تسیر بقوة المحرك وذلك في عام ) فرنسا(

  هذه المكتبــــات وأصبح لدى فرنسا

م ومكتبة 1935المتجولة التي ظهرت عام ) الآسن(المئات من الناقلات ومن أمثلتها مكتبة 

  ویعد. م1938عام ) المارون(

قطار الثقافة لوناً آخر من ألوان نشر الوعـــي المكتبي بین فئات محددة من المواطنین في 

  م1957ام عـــــــ) نیسان ( ، ففي ) فرنسا(

قام قسم المكتبات التابع لهیئة السكك الحدیدیة الفرنسیة باستخدام قطار خاص مــــن قاطرة 

  وعربة واحدة بها مكتبـــة كـــاملة أطلق

ویستطیع هذا القطار أن یقدم خدمة مكتبیة لأكثر ) مكتبة القطار(أو ) القطار الثقافي(علي 

  من عشرین ألف فرد من العاملین
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دیدیة وعائلاتهم یقیمون فــي سته وعشرین مركزاً على طول الطریق ، وظهرت بالسكك الح

  فــي عـــام) النمسا(هذه الخدمة فــي 

( وفـــي .م1959الخدمة في عـــام  ) بلجیكا(م وأشرفت علیها بلدیة المدینة وعرفت 1958

  سابقاً ترجع) الاتحاد السوفییتي

) أفریقیــا(وعــرفت . بدایات الخدمة المكتبیة في القرى والأریاف إلى بدایة القرن العشرین

المكتبات المتنقلة منذ الأربعینات وفـــي الستینات والسبعینات استخدمه هذه المكتبــــات 

  فقد استفادت مــــن الدعم المبكر) الهند(أمــــا .باعتبارها سلاحاً ضد الأمیة

الیونسكو ،وكان أول مشروع للمكتبة التجریبیة المتنقلة الذي أقامته هذه المنظمة الذي قدمته

قامت المكتبة ) النرویج(وفي .م1953العامةفي عام ) دلهي(بالتعاون مع مكتبة مدینة 

وفـــي . م وأطلقت قارباًللكتب 1959بإنزال أول مكتبة عائمة في عام " برجن"المركزیة في 

منذ عام ) استرالیا(م ، وفـــي 1948ربة المكتبات المتنقلة منذ عام بدأت تج) البرازیل(

دورا بارزاً في ) الیونسكو(وقد أدت منظمة .م 1960منذ عام )نیوزیلندا(م ، وفـــي 1949

م بتزوید 1950توسیع نطاق الخدمات المكتبیة المتنقلة فــي الدول النامیة ،فقامت منذ عام 

الهند ، نیجیریا ، سنغافورة ، مالیزیا (مكتبات السیارة مثل بعض هذه البلدان بعدد من ال

" ماذا تعرف عن المكتبات المتنقلة . " حسین علي، . وغیرها ) ،كولومبیا ، العراق ، ولبنان

  :متاح على الرابط التالي .

com).blogspot.bloggerhussain( .م 2015. 5. 10: الزیارة تاریخ.  
المرجع في علم المكتبات والمعلومات . وربحي ،  مصطفى علیان. همشري، عمر احمد -2

  .27ص . م1997دار الشروق،: ، عمان 
ندوة كتب الأطفال في دول (، "تنمیة القراءة لدى الأطفال العرب." أبو النصر ، جولیندا -3

  :، الریاض ) الخلیج العربي

  .33ص . م1987هــــ ، 1407التربیــة العربي لدول الخلیج ، مكتب 
جمعیة : ،  رسالة المكتبة ، عمان "المكتبة المتنقلة . " القواسمة ، محمد عبد االله   -4

  .م1995) أیلول(المكتبیین الأردنیین، 

  .28، ص 03ع 
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یخ تار . com).e3lm.(www:متاح على الرابط التالي : موسوعة المعلومات -***

  .م2015. 5. 7: الزیارة 

ص . م 1993،  ) ن. د: (أدب الأطفال ومكتباتهم ، عمان .  شرایحه ، هیفاء خلیل   -5

88.  
دراسة لأسس الخدمة المكتبیة العامة "المعنى الاجتماعي للمكتبة. عمر، أحمد أنور -6

  .44، 43ص . م 1983دار المریخ،: ، الریاض"والمدرسیة

تاریخ . com).e3lm.(www: متاح على الرابط التالي: موسوعة المعلومات - ****

  .م2015. 5. 7: الزیارة 

) رجب(دار الفكر، : دراسات في المكتبات والمعلومـات، دمشق . صوفي، عبد اللطیف–7

  )سبتمبر(هـــ، 1422

.61ص . م2001
  .87، ص ) سابقمرجع(أدب الأطفال ومكتباتهم ، . شرایحة ، هیفاء خلیل   -8
متاح على الرابط التالي . ماذا تعرف عن المكتبات المتنقلة. علي ، حسین -9

:com).blogspot.bloggerhussain(  

  .م 2015. 5. 10: تاریخ الزیارة 
مشروع طموح رغم : المكتبــــات المتنقلة تحتفل قریبًا بذكرى انطلاقهـــا . " ف ، جمال –10

  الشروق : ، الجزائر " الصعوبات 

.9، ص 388ع . م2002/ 1/ 12الیومـــي ، مؤسسة  الشروق  للإعلام والنشر، 
i1 - المكتبات تطویر خدمات. " صالح ، عیسى عبد االله : ، و ینظر9المرجع نفسه ، ص

  عالم الكتب: ، الریاض "العامة 

  .168، ص 02، ع 06مج . م1985هـــــ ، 1405الكتب،  دار ثقیف ، 

12-  بغداد ، محمد . " دار الحكمـــة تطلق أول مكتبــــة متنقلة فــــي الجزائر". أصوات 

هـــــــ،1436) رجب(19الشمـــال، 
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على الرابط التالــــــي متاح. م2015) ماي(8 com/ar/ ?p=98&a=18152).aswat-

elchmal.(www.

.م2015. 5. 10: تاریخ الزیارة 

،  )نادر ذكرى: ترجمة (أدب الأطفال و الفتیان في العالم ، . دیننز ،اسكاریت وآخرون -13

.39ص . م1985دار الحوار،  : اللاذقیة 
خدمـــة مكتبة لتوصیل الثقافـــة إلـــى : المكتبـــات السیارة . " الفرماوي ، جمال الدین -14

  أحوال المعرفــــة،:  ، الریــــــاض "الناس

.29، ص 07ع . م1998) فبرایر(هــــ ، 1418) شوال(مكتبة  الملك عبد العزیز العامة ، 
.29المرجع نفسه ، ص -15
دراسات في المكتبات والمعلومات ، ص . صوفي ، عبد اللطیف : ر للاستزادة ینظ-16

  .و الفرماوي ، جمال الدین. 133

  .29، ص "خدمة مكتبة لتوصیل الثقافة إلى الناس: المكتبات السیارة " 
، "خدمة مكتبة لتوصیل الثقافة إلى الناس: المكتبات السیارة. " الفرماوي ، جمال الدین –17

.29، ص) مرجع سابق(
: ، عمـــان " المكتبة المتنقلة فـتتي الضفة الغربیـــــة وقطاع غزة . " عمیرة ، كرم عدلـــي –18

  رسالــــــة المكتبـــة ، جمعیــــة المكتبیـــن

.60، ص 02ع . م 1992) حزیران(الأردنیین، 
، "الثقافة إلى الناسخدمة مكتبة لتوصیل : المكتبات السیارة.  " الفرماوي ، جمال الدین -19

  .29، ص ) مرجع سابق(
متاح علـــــى الرابط التالي   -20 com/ llibrariessss/ home/anwa-

almktbat):.google.sites.(

. 2015م. 5 . تاریخ  الزیارة : 6

علي،حسین. ماذا تعرف عن المكتبات المتنقلة متاح على الرابط التالي  -21

:com).blogspot.bloggerhussain.2015م . 5 . .تاریخ  الزیارة : 9 (
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22-  ینظر للاستزادة والتوسع : "التطور الثقافي في الوطن العربي : دراسة تحلیلیة"، الحولیة 

العربیة للثقافة ، تونس: منشوراتالمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، 2003م ، 2004م.

.المرجع نفسه   -23

  .29، ص ) مرجع سابق(،  "المكتبة المتنقلة . " القواسمة ، محمد عبد االله   -24
عــــالم : تطویر خدمـــات المكتبات العامــــــة،  الریاض . بن عیسى ، عبد االله صالح   -25

  هــــــ ،1405) شوال(الكتاب ، 

.167، ص 02، ع 06مج .  م 1985) یونیو(
دار الكتــــاب : علم المكتبات الإدارة والتنظیم ،  بیروت . الطباع ، عبد االله أنیس   -26

  .77ص . م 1982اللبنانــــي، 

ادارة العاملیـن فـــي المكتبات  ، . البهناوي ، أمین محمد : ینظر للاستزادة والتوســـع _  27

  .09ص . م 1984:   القاهرة 

تمثل موقعا متمیزا ومؤثرا في النظم التعلیمیة المعاصرة ، اذ عن طریق مصادرها _  28

المتنوعة ، وخدماتها المتعددة ، وأنشطتها المتنوعة ، یمكن أن تحقق الكثیر من الأهداف 

التعلیمیة والتربویة الحدیثة ، والاسهام بنجاح الاستراتیجیات التعلیمیة الحدیثة ، التي تدور في 

لأعم حول تزوید المتعلم بالمهارات والقدرات والخبرات التي تمكنه من التعامل مع الغالب ا

المعلومات والتكنولوجیات ، ومن ثم من التعلم الذاتي الذي یقوده الى التعلیم  المستمر طوال 

الحیاة ، حیث یركز التعلیم على استمرار الفرد في تعلیم نفسه بنفسه على امتداد عمره ، اذ 

في عالم الغد لن یكون ذلك الفرد الذي لا یعرف القراءة والكتابة ، وانما سیكون ان الأمي

المكتبة المدرسیة . عبد الهادي ، محمد فتحي واخرون . ذلك الذي لم یتعلم كیف یتعلم 

. 10ص .  م1999الدار المصریة اللبنانیة ، : ودورها في نظم التعلیم المعاصرة ، القاهرة 

لمدرسیة الیوم عبارة عن مجموعات من الكتب توضع في غرفة المدیر ، أو ولم تعد المكتبة ا

في احدى قاعات المدرسة بحیث لا یمكن الافادة منها في أي شيء ایجابي ، وانما أصبحت 

بما تقوم به من وظائف ، وبما تقدمه من برامج علمیة تربویة –حسیة متجددة –خلیة ثقافیة 

، السمعیة ، البصریة ، ومن خلال صلاتها وعلاقاتها العامة ، من خلال مجموعاتها القرائیة
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مصادرها ودورها في مستقبل –تنظیمها :  المكتبات المدرسیة . صوفي ، عبد اللطیف. 

. 30ص . م 1998الملكیة للنشر ، : التربیة ، الجزائر
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